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     02/06/2024تاريخ النشر:                      26/05/2024تاريخ القبول:                           01/01/2024تاريخ الاس تلام: 

   ملخص:

الرواية  على التفكيك الشكلي و المضموني ،فهو على صعيد الشكل على مس توى بنية المكان  يبعث التجريب في       

طالما عهدناه ثابتا ،قارا قوامه معالم مجسدة، لكن بدخوله حيز التجريب نجد أ ن هذا الثبات قد صودر فغدا متحركا و 

نه لم يعد ينشغل بالصدارة وتمثيل الم نما اقتطع لنفسه زاوية من متشظيا ومتقطعا مبهم الصورة ،ثم ا  ركز كالرواية الواقعية ا 

زوايا الهامش فيكتفي بالورود ذكرا سريعا أ و حتى تلميحا ،ا ن المكان في الرواية الجديدة خاضع للتعمية حيث يمارس 

ء ا ا تشويشا على المتلقي بالنظر لحدوده المبهمة بطمس معالمه بحيث تغتدي أ سماء ال مكنة الجغرافية في الغالب أ ي شي

أ ن تكون مكانا واردا على مأ لوف ما نجده في الكتابة الروائية ذات البنية السردية التقليدية، فكيف تجلت عتبة المكان 

  من خلال المدونة السردية الجزائرية ممثلة في بعض روايات بشير مفتي؟

 .المكان،الوعيى الجديد ،التجريب، الرواية الجزائرية،بشير مفتي كلمات مفتاحية:
Abstract:  

Experimentation in the novel inspires formal and content deconstruction. At the 

level of form, at the level of the structure of the place, we have always known it to 

be stable, stable, composed of embodied features. However, with its entry into the 

realm of experimentation, we find that this stability has been confiscated, and it 

has become mobile, fragmented, and intermittent, so that the names of 

geographical places often become anything but a place. It is typical of what we 

find in novel writing with a traditional narrative structure, and the same applies 

to the time that also expressed change. The same applies to time, which also 

expressed reversal through transgression and transgression. How was it 

manifested through the Algerian narrative code represented in some of Bashir 

Mufti’s novels? 
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  في ا شكالية المكان ،الحيز،الفضاء.:  أ وا-

ليه على قدر منن النبراءة كنما كاننت سنابقا،  دخل الفضاء الرّوائي هو الآخر مغامرة التجّريب، ولم تعد النظّرة ا 

فلا يمكن أ ن يكون بلا معنى وقد س بق لن"هنري لوفيفر" أ ن كتب :" الفضاء لم يكن أ بدًا فارغا بنل تكنون له داع عنلى 

 .1م، فهو ليس مجرّد مكوّن مرمي في مساحات النصّ بلا معنى"الّدوا

ديولويينّة معيننة، تعنيش في زمنان ومنكان  هكذا زجّ بالفضاء في دائرة ااتّّام انطلاقا من كونه يحتضن نمناذج ا 

اصّنة محدّدين، وبهنذا عدندّ الفضناء عنمنا مركنزيّا لتشنكّل النصّنوص الرّوائينة في علاقتنه بالشّخصنياّت ،ال حندا  ،وخ

، فهنذا منن 2الوصف... فكان تبعا لدلك أ ن " كّل تغيّر طرأ  في البنية المكانيّة، سن بقه بالرّنورة تغنيّر في البنينة الفكرينّة"

 تداعيات مقوع المكان المقدّس والمكان المدنسّ وصلته بمختلف النمّاذج البشريةّ الناّشطة على سطحه.

شنرامي مفهنومي فنحند مصنطلح،  يدزاحم المصطلح العديد من المرادفنات النّتي أ قرّتّنا الرّةنة ومنا أ حد تنه منن ا 

باا نجليزينّنة والحقيقننة أ نّ ةننلة هننذه  spaceأ و  Espaceالفضنناء، الحننيّز، المننكان،... كلهّننا تقابننل المصننطلح الفرن نن 

يد منن النقّناد عنن ةنلة المصطلحات في علاقتها بمفاهيمها تعكس نوعاً من التأ زّم الذي ينحو نحو اا شكال؛ ففيما تنازل العد

التمّايزات بين هذه المصطلحات، فجعلوا منها مرادفات ظهر فريق أآخر ومننهم "عبند المنر منرتا"" و"حسنين  نري" 

اللّّان أ شادا بحساس يّة الفروقات بين كل من الحيّز والفضاء، فأ كد " ري" أ نّ المصطلحين ا يختلفان من حيث المفهنوم 

"حيث أ ن الحيّز يعني موضعة ال ش ياء والّدوال داخل مكان محدّد في حين أ ن الفضاء يحتنوي  فقط، بل حتّى في الوظيفة

ياق معا" لى المقام والس ّ  .3الحيّز ويتحاوزه ا 

ذ  وبهذا يتضّح طرفا للمعادع، فالحيّز يساوي المنكان منن حينث المفهنوم، أ مّنا الفضناء فتبندو مسناحته أ وسنع ا 

، وبهذا يخطو الفضاء خطوات حثيثنة نحنو التحّناوز ونحمن دراسنتنا 4"لزّمان والمكانينفتح على رأ ي "محمدّ أ دادا" على ا

ش تغال هته طبيع  ترى ما ،فيا المكانفي  عنم نطلاقا من ا  ا ال خير على أ ليات ذفي نصوص بشير مفتي ؟ثم كيف تجلى ا 

آخر المطاف حق التحاوز؟.   سردية مخصوصة تضمن له في أ

 عتبة المكان والوعي الجديد:-أ  

 حركيّة المكان:-1

دّ أ قدرها على تجس يد الكينونة بانقطاعهنا عنن الذهنيّنة  تسامى المكان عن مختلف الجزئياّت البنويةّ ال خرى؛ فعد

خراجه من دائرة التجّريند،تّتّى  صّ بهذا الامتياز انطلاقا من طبيعته الفيزيائيّة الجغرافيةّ التّي تحاول دائما ا  البحتة، وقد خد

طلاقه )مطلق( وتجاوزه حدود القيناس ،في الثقّافنة اودودينّة والمسن يحيّة يبتندي الكتناّ المقندّس: الكون "مكان" ر غم ا 

"بسفر التكّوين، ويخلق الرّّ المكان قبل خلق اوكائنات ويخلق لنفسه منكان "العنر " سنواء كان منادّيا فيزيائيّنا أ و منا 

نهّ يبقى مكانا"  .5ورائياّ ذهنياّ، فا 
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لى المنكان  -حركيّة المكانعنم ا من التنّاقض الّذي يوحي به عنوان هذا ال قد يلمس القارئ نوع بنس بة الحركنة ا 

تغال الفننّي  الّذي يتميّز بااس تقرّار والثبّات، لكنّ هذه المفارقة يبّررها دخول ال مكنة هي ال خنرى حنيّز التجّرينب والاشن ّ

 على أ مكنة نابضة بالّداات.

لاقنا منن طبيعتنه الفيزيائيّنة_ عنلى دور وظيفني وحينوي داخنل ال عنمال الفنيّنة مننذ وعموما فقد اس تحوذ المكان _انط

لينه  "أآرسطو"، لكنّها تبقى وظيفيةّ مختزع توحي بنوع من اا جحناف، حينث لم ينتخطّ مفهومنه وا دوره دواعني الحاجنة ا 

حي، ينزءا تزيينينّا خاريينّا أ ي كوس يلة، وليس غاية في نفسه، ففي المفهوم الآرسطي منثلا "اعتنبر المنظنر المنكاني المسرن

 .6مجرّد وس يلة لفعنل اانأكاة وأردرج هنذا الجنزء في المرتبنة ال خنيرة منن سنزّ ال يّنزاء السن تةّ النّتي تركّنب منهنا المأ سناة"

ليه كفدرشَة تؤسّس لوضع المعالم القاعديةّ أ ي ن وبهذا أ نيطت الجماليّة بالفعل /الشخصياّت على حساّ المكان، فبقي ينظر ا 

 تسرح داخلها ال حدا .

هذا عن المنظور التقّليدي أ مّا عن الوعي الجديد بهذا المكوّن والّذي أ قرّ بأ نّ المكان: "مسافة مقاسة باوكلنمات 

ورواية ل مور غائرة في الّذات الايتماعيّة، لذا ا يدصبح غطاء خاريياّ، بل هو الوعاء الذي تزداد قيمته كلمّا كان متنداخلا 

 . 7نّي"بالعمل الف

فخرج المكان عن النظّرة النمّطيّة القاصرة، وبات يدعلن عليه كقيمة تتموضع على مسن تويين، مسن توى موضنوعي 

يعكس عوالم يغرافيةّ واقعيّة ضمن النصّوص مثل المقاهي، الحانات، البيوت... ومسن توى نف ن يينيل يحلنق في عنوالم 

أ كننسح يرينّنة  -تحدينندا– ننوارق، الننتي تكننون فيننه ال فضننيّة وال مكنننة عجائبينّنة كننما في روايات ا يننال العلمنني وروايات ا

 وغرائبيةّ.

حركيّة المكان التي أ وّلت مفهوما جديدا لمصطلح الحركة فباتت تعنني :"الانتقنال منن حنال  -هنا بالفعل-تتضّح 

يميائي لى أ خرى أ ي أ نّّا تعني التحّوّل بالمفهوم الس ّ  س تقرار اللّان أ حاطا بالمكان.تجاوزا للسّكونيّة والا8" شعوريةّ ا 

 المكان المبهم:-2

حنرّم  -بهذا-أ خذت   الّدراسات النقّديةّ، فال عمال الفنيّة تأ خذ منحًا جديدًا يبحث عن الحيّز الحرام وهو حنيّز مد

حرّم العثور عليه، غير محدّد الاتّجاه تضيعّ فيه النقاط الاس تداليّة، والم واء وهو "حنيّز القاصر عن الاحت كانالوقوع أ و مد

نمّا هو طائر في غير اتّجاه، وغائب في غير مكان... فضناء فنارو وا  شاسع، ا يتقيدّ بمكان، وا يتبوّأ  منزا من المنازل، وا 

محدود نحاول عبثا القبض عليه، ثم الحيّز الحالم الّذي ادعتبر بناءً ذهنياّ/لغويّا بحيث يتّم اللعّب بال نساق اللغّوية  لنق هنذا 

الطّافي فوق حدود الوعي القديم بهذا العنم لتقدّمه وس يلة فاعلة في الحد ، حيث تتعالى هذه الفعاليّة بمفهنوم  9 يّز"الح

المكان تعاليا رمزيّا يعادل مفهوم الّدال وما يحتضنه من وقائع، حاات أ و حتّى أ شن ياء هي بمثابنة المندلول، ذلك أ نّّنا محمنّلة 

يندولوي بعيننه، يتلنبسّ بمخزونات الزّمن القديم، ومخ  لى تمثنّل منظنور ا  تلف التحّارّ التي قد توصل في نّاية المطناف ا 

سقطةً في زاوية المكان، فكّل مكان يحاكي بالرّورة شيئا ما في ذات اوكاتب. آثاره تباعا مد  بالناّص فتخرج أ
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رفنة دالّ ومنا يسن تر بنين فنالب  دالّ عنلى العمنق الفكنري والمقهنلى دالّ والتجّمنع الشّنعبي داخنو مندلول والغ

لى الفعنل لى الفكر، من الشّّء الجاّمند ا   10"جدرانّا من تضاربات الماضي والحاضر مدلول فال ماكن "يرج من الطّبيعة ا 

 وبذلك تساهم في رفع مردوديةّ النصّوص وفاعليتّها.

ننّما  ا قوامه معالم عينينّة، ا  ينب أ و التحناوز أ و الحدا نة السرندية وبندخوله مغنامرة التجّر –لم يعد المكان ثابتا، قارًّ

تماشن يا منع هنده الر ينة -نجده قد صودِرَ منه هذا الثبّات، فغدا متحرّكا متشظياّ متقطّعنا منبهم الصّنورة مشن   -عموما 

نمّا اقتطع لنفسه زاوية  -الجديدة نهّ لم يعد يحوم حول حمى المركز )كالرّواية الواقعيّة(، ا  منن زوايا حاع من اللا تعيين ، ثّم ا 

نّ المكان في الرّواية الجديدة خاضع للتعمية، حيث يمارس تشويشنا  الهامش فيكتفي بالورود ذكرًا سريعا أ و حتّى تلميحًا، ا 

اّ أ ن  على المتلقي بالنظّر لحدوده المبهمنة "بطمنس معالمنه بحينث تغتندي أ سنماء ال مكننة الجغرافينّة في الغالنب أ يّ شيء ا 

 .11لوف ما نجده في الكتابة الرّوائية ذات البنية السّردية التقليديةّ"تكوم مكانا واردًا على مأ  

 قراءة في بعض روايات بشير مفتي: -ّ

 : اللّاأ درية المكان،-1

بل يدطْبِق على نفس يّة الشّخصية ،أ و لعل هذه النفس يّة المتأ زّمنة  -موضوع الّدراسة–يتطابق المكان في المدوّنة 

آمنا هي التّي لوّنت الجدران بال   -كنما في المفهنوم التقليندي–سّواد وهدّمت لبنات ال سوار، فز يعد البيت/ الغرفة، مقاما أ

رغم س بك بنائه وحصانته، كّل هذه القراءات يمكن أ ن يجتهد القارئ في صياغتها انطلاقا من انفتناح المنكان عنلى مختلنف 

في "خنور السّرناّ" النّتي اختنارت له ال "اللّاأ درينة"  التأّ ويلات بارتياده سبيل اا بهام وتقصّيه دروّ التيّه، كان ذلك

لينه ذات  اّ في منامه، مكان ا يعز بمكانه أ حد،اسمه "اللّاأ درية"،طمأ نت نف  أ ننّي سأ صنل ا  "رأ يت ما ا يراه اا نسان ا 

اّ امتحنانا قبنل  يوم... فمهمّتي ال ساس يّة طوال هذا المشوار بين عذاّ وفرح،ومزْقٍ من السّعادة ومزْقٍ من اوكآبة ليس ا 

ليه، دخوا نّائياّ ا خروج منه بعدها أ بدًا"  .12الّدخول ا 

اّ اتبّاع نثار الننفّس والّذاكنرة  ذا ما ايتهدنا في تحديد ملامح المكان/ غير الموصوف، فما لنا من سبيل ا  ننّا ا  ثم ا 

ذا وصفت ال  نكّ وصفت اا نسان"انطلاقا من تصوّر طبيعي مفاده أ ن "بيت اا نسان امتداد له، فا   .13بيت، فا 

وانطلاقا من هذه العلاقة التلّازميةّ، تعدّدت مطنايا ال مكننة النّتي حلنّت بهنا الّذات السّناردة سنواء كان ذلك 

واقعياّ موضوعياّ أ و ذهنياّ نفس ياّ بااس تعانة بالّذاكرة المثقوبة النّتي راحنت تعيند اجنرار تجنارّ المناضي أ ينن تسنللّت عنبر 

 وانفتحت على ماهو أ بعد منها.  نفسأ سوار ال 

صنطب  بأ لوانّنا فهنلي مسناحات ت ل محنلّ الننفّس، و كنما أ نّنا تحنصنفاتّا ،  وتتعدد -في نصوصنا–تتميّز ال مكنة 

نّ المكان في رواياتنا بدا مضمرًا على الّدوام...  فضفاضة يوفاء تتأ بّّ عن التحّديد والوصف ا 

نعنا ، الفنندق، الغرفنة، البينت،  تحرد داخل نصوصننا الرّوائينة نمناذج كثنيرة عنن ال مكننة فنحند: غرفنة اا 

المقهلى، قاعة ال ساتذة بالجامعة، مكتب الصّحافة، مكتب اااماة، الشّنارع، القرينة، المديننة، المقنبرة، وال مكننة المفتوحنة 

توحنة اسميّنا لكنّهنا هي على أ بعاد صوفيةّ، أ سطوريةّ، نفس يّة كن"كاللاأ درية"، فتنوّعت بذلكٍ بين أ مكنة مغلقة وأ خنرى مف 



 
 سهام رابح

                        

428 

 

ال خرى خاضعة لنفسن يّة الشّخصنية المتأ زّمنة، ممنا يجعلهنا تتسّنم بالضنيق وا نواء متحناوزة داع المنكان في بعنده العينني 

سنقاط الحناع الفكرينّة أ و النفسن يّة  ننّه "قناع بالمعننى النرّوائي الّذي يعنبّر عننه السّرند، فا  التّزييني، ليؤدّي معناني الننفّس ا 

 14على اايط الّذي يوجدون فيه يجعل للمكان داع تفوقد دوره المأ لوف "كديكور" أ و "كوسط". لل بطال

وال وساط التّي انتقاهنا السّنارد كاننت اسنتيعاّ فنيض نفسنيتّه، ا احتنواء أ حندا  الرّواينة، فكاننت تتسّنم 

، بنل للشّّنء المنبنوذ الممقنوت ابينف بعندما كان بالسّلبيّة والنظّرة الاحتقاريةّ التّي تجعل من المكان معادا لنن"اللّاشيء"

يعادل ال مان والاس تقرار، الشّارع الآن بات مأ وى "المجازر الجماعيّة، للخوف والصّدمة، العنف والجريمنة، القتنل  والّذبح 

ننّ ع وفنايع، للغاينة، ا  ه قيامنة الر وس المقطوعة، وال يسام المغتصبة، رجال ونساء وأ طفال، كّل ما يحند  هننامي، منروِّ

 15حقيقيةّ".

اّ أ نّ دالته انغلقت عنلى معناني المنوت وا نراّ، فتشنابه –هكذا بدا الشّارع على الرّغم من انفتاح حدوده  ا 

بذلك مع بقيةّ ال فضيّة المغلقة نقرأ  :"وأ نا لوحندي في الغرفنة الضنيقّة النتّننة النّتي صنارت تشن به فجنأ ة جنلد ذئنب ضنيقّ، 

 16اصين، والمجرمين وفاقدي النبّل اا نساني".ميِّت، صار عرضة وكل القنّ 

عنلى الوصنف الّذي كان هننا مجنازيّا تشن بّهت فينه الغرفنة -لحظنة تمظهنره داخنل يسند الننصّ -يستند المنكان

نتا ( داخلهنا بنذور  به محصورًا في مساحة نفس يّة تدنْتش )من اا  كمويود موضوعي بجلد ذئب ميِّت وربمّا كان وجه الش ّ

، مسن يحّة بأ سنلامي القلنق والاضّنطراّ، في ضحنلةٍ  ذاتٍ  أ نينة واخنتزال كونيّنة العنالم وشسناعته في حندودِ الحيرة واللّاطم

آخنر،  نّ المنكان لنيس مسنطّحا أ ملنس أ و بمعننى أ دنوّها من مناطق العدم، كّل هذه المعاني، ينطق بها المكان في صمت "ا 

 17ليس محايدًا أ و عاريا من أ يةّ داع محدّدة".

 ب:المكان الثق-2

لى الشّارع أ و حتّى المدينة، ال مر س ياّن ومس توى المكان ودالته تسير في خنطّ  نعا  ا  ومن غرفة النوّم أ و اا 

اّ بحلّ واحد  نه ضيقّ وال فق محدود، فلا مجال لهروّ النفّس من هذه ال قفاص ا  مِّح به الشّخصنية "أ بندأر تمس تقيم، ا 

كحناع تسنتنطق ذاو وينرّّ مشناعري، وتدفلنت مننّي عنبر تموّجنات  نكنفي تمتين علاقتي بالمكان، ا كحنيّز منادي، ول

 18التاّريخ المتحرّمي".

يبقى عنايزا عنن صنوو عنوالم جديندة تمكّنن اا نسنان منن العنيش بأ منان فينوكل  -هو الآخر–لكنّ هذا الحل 

ودا اا   لى التخّمين في أ بعاد فضائيّة أ خرى ا يصل ا  اّ بالهجرة نقرأ  :"س يحدّ ك "مقنران" عنن سن نواته الشّخصية ا  نسان ا 

نْ كان لك عقل صاحٍ بعض الشّّء–الباريس يّة ويطلب منك  أ ن تحمل حقيبتنك أ و ا تحمنل أ يّ شيء، وتّناير منن  -ا 

فريقينا المفرّقنة للق فريقينا الملعنون، ا  ّْ منن هنذا الحنيّ الملعنون، منن هنذه المنطقنة الملعوننة، رأ س ا  لنوّ هذا الثقّب، أ هنر

 19وال رواح والعقول".

مّنا مجلبنا للعّننة والتفّرقنة أ و مرتعنا لل منان المنشنود لننرى  نلمس هنا مفارقة ال مكنة بحيث تغدو هذه ال خنيرة ا 

ريًحا نفسه بوهم الحماية، أ و ننراه ينرتعش خلنف جندرانٍ سميكنة مشنككّا بفائندة  ا يال: "يبني جدرانا من ظلال دقيقة، مد
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نّ ساكن البيت يدضفي عليه حدودا"أ قوى التحّصينات وعلي ، هذه الحدود تطول أ و تقمن فيتسّنع بنذلك الجندار 20ه، فا 

 ويضيق بحسب ما تسمح به النفّس في علاقتها بالرّاهن.

يدسقِطد  المكان شيئا من كينونته على ساكنيه فيغتدي ساكنه مسكونا بهوايس المكان "رأ يت في وجنه كريمنة   

، حي الثقّب الكرينه، الّذي زادت نسن بة أ طفناله، وتكاننر نسنو، وصناروا الآن مثنل جنيش عذابات الحياة في هذا الحي

لى الموت طواعية... من الجوع، من الحرمان أ و البلاهنة أ و الرّينوع ليندفعهم بنبطء فنايع  يرّار بلا كرامة،... س يذهب ا 

 21نحو ال لم واونّهاية".

لم تّبل طويلا بأ بناء معوزّين ماديّا، فيزيائيّنا وحنتى ذهنيّنا، وصفا تصويريّا بارعا لمكانٍ تغشّاه ال   -هنا–نلحظ 

يل كلها بطريقة اسن تلزاميةّ عنلى نتيحنة أ حادينّة هي اسن تمرار المعناناة والضّنياع داخنل المنكان "العجينب  هذه المقدّمات تحد

بهمة وغريبة غرابنة نما ذجنه الحيّنة، فِمنن أ عنلى الشّرنفة الواسع والمكتظّ، العنيف والجميل، القذر والبريء" كلهّا تناقضات مد

اطنة بسن ياج منن البينوت القزديرينّة،  المطلّة على "حينّا القذر بصنورة كامنلة، كاننت العنمارات مكتظّنة حنتّى الآخنر، ومحد

وحسب الاحصائياّت... فا ن عدد السّكان يتحاوز مئة أ لف نسمة...في حّي واحد ا يتسّع في الحقيقنة ل قنلّ منن عشرنة 

 22أ اف نسمة".

في سجنلّات الحناضر عنن  -منن خلالهنا-أ راد البحثَ  -في لفتة تقليديةّ–زل النصّ بالمكان ا لى حدود الواقعيّة ن

علّة ال شن ياء محناوِا قنراءة الواقنع يييليّنا وصنفياّ، وتقنديم هنذه القنراءة الصّنامتة صمنت بننايات المنكان وعماراتنه وبيوتنه، 

وارع تعنود ا لى صنورتّا ال ولى ...الصّنورة ابرّبنة، المشنوّهة للمديننة النتي والموحية بعنف الواقع وقبح الحقيقة "هاهي الشّ 

 23طالما ندعتت بالبيضاء، هي برمادها، ييوشها، قاذوراتّا، أ وساخها، انفحاراتّا، تقهقرها، سرطانّا، عنفها، وأ حلامها".

نسان:-3  المكان اا 

في هروبهنا منن هنذه ال ينواء الجنائزينّة –خصنيّة مدينة بيضاء ل نّّا لبِست كفننَ المنوت ولنيس للش  ن المكانا  

آخر لنوعيّة ال فضية المكانية "كان المقهلى المفضّل وكليننا بالنرّغم  -اايطة بالمكان اّ قصد السّبيل نحو المقاهي لنرى نموذجا أ ا 

مطاردتننا مننذ أ نْ عنن  -ولنو للحظنة واحندة–من قذارته، المقهلى ال كسح صدقا، بالرّغم من روائح البنول النّتي ا تتوقنّف 

 24نجلس".

مّنا بعنناصر ذهنيّنة، فلسنفيةّ أ و عب ينّة  -عبر ساكندا–تلتحف ال مكنة  بلحناف القداسنة أ و الّدننس فيحنتقن ا 

لى تغيير المكان يكون لغايات نفسن يّة كالقلنق أ و البحنث عنن الوينود الفنردي   أ و للنرو  عننتجاوزيةّ، ولجوء اا نسان ا 

مجرّد شعور عابر "يقتنصه اا نسان من الزّمن المنفلنت أ بندًا، هذه ال خيرة ليست  ة، على أ نالنفّس عبر شطحاتّا الصّوفيّ 

لى عنالم مفنارق، عنالم تمحِّني فينه التناقضنات ويتحقنّق فينه  بل هو شعور يستبدّ بصاحبه ليسن تغرق كامنل كياننه ويحمنو ا 

 25التوّاصل التاّم بين اا نسان والويود".

تشاء الوقتي التّي توفرها المقاهي أ و حتى ابيلّة المتأ نرّة بالفكر الصوفي ك مكنة تحقنّق ونظرا لمساحة الحريةّ والان 

، فقد دخلت أ يساد النصّوص للتعّبير عن جانب من المكان المعبّر بدوره عن اوكائن، يقنول ويود ذي ال بعاد ال خرىال



 
 سهام رابح

                        

430 

 

لياد" :"يرى اا نسان الديني أ نّ المكان غير متحانس، فهو يح  توي عنلى انقطاعنات وعنلى كسنور، هننامي أ ينزاء "ميرس يا ا 

 26من المكان يتلف كلياّ عّمن سواهما... بدون بنية وا قوام أ ي بكلمة واحدة أ مكنة ا شكل لها".

لى  تتجزّأ  في اتّجاهات أ فقيةّ وتصاعديةّ لتنسج أ فضنية صنوفيةّ نفسن يّة تس تعلىن عنلى اا درامي "هنل وصنلت ا 

لينه كنما ذروة شيء ما، مكان ا يمكنن الانن لينه، منكان هنو فنوق وتحنت، منكان نندخو، كنما  نرج مننه، ننذهب ا  تماء ا 

 27نغادره،لحظة واحدة مش بعّة بكّل هذا وبغير ذلك".

ل المكان ميثولوييا كاملة  ِّ حيننا، "وقبنّة النوع معنزوز" قهنلى تتحدّد معالمهنا بالم  -بمصطلح طرابيشّ–هكذا حمد

لقبنّة فل ال ساتذة بالجامعة، ول ن هذه ال ماكن تحتوي مريعياّ عنلى زاد تنرا ،  حينا أآخر، وبالعاصمة وحي الثّقب، وقاعة 

  .ماداوته لوع...لو 

وقد عَنَى كّل من "أ ان روّ غرييه" في كتابه :"من أ جل رواية جديدة" و"ميشال بوتور" في كتابه "بحنو  

مّنا أ ن يفنتح في الرّواية الجديدة" بمسأ ع المكان فأ كدّ هذا ال خير أ نّ المكان ا  يفارق أ حد ال منرين فالسّنارد في تصنوّره :"ا 

أ فق المكان انطلاقا من وضع شخصياّت تتنقل فيه، أ و أ نهّ يغطّيه بسطح كثيف وواضح، حيث يجعو قناعا لقضيّة أ خنرى 

 28في الرّواية".

لى هنذا المنظنور-أ خذ المكان   منن الدينامينّة النتي يتحناوز بدعنده المريعني كجغرافينّا، ليتلنبسّ بننوع  -استنادا ا 

ليه كعنم خاص يتأ صّل بتناريخ تليند وتح نه  أ فقدته سكونيتّه وسلبيته الهادئة، لقد أ صبح عالما س ياّا ا منتهياّ،كما ندظر ا 

ميثولوييا خاصّة تلبسّت بالسّارد لنقرأ  :"الجلوس بالمقبرة كان رائعنا، وخلنوة ا تشن بهها أ يّ خلنوة أ خنرى، تدفنتح حنواس 

ح، ويحد  تواصل ش به سّرِي بين ال ر" والسّنماء، وتعناطف خفنيّ بنين منن رحلنوا ومنن بقنوا عنلى قيند جديدة بالرّو

الحياة،  بدأ تد ... غسل شاهدات القبور، العناية بمن مناتوا فوحندهم هم يسن تحقوّن أ ن ننكا  منن أ جلهنم، فهنم يعرفنون 

 29الحقيقة الآن".

سنننن تقراء مننننا يقننننوله سنننناكنوه رغم مننننوتّم تحنننناول الّذات السّنننناردة اسننننتنطاق يزئيننننات المننننكان، وا

الماديّ،فالميثولوييا،تساندها المريعيّة الدينيةّ والفلسفيةّ تدضفي نوعا من الحركيّة على ال يساد التّي قدبِرت ومنها على المكان 

ع أ نّا منا ككل )المقبرة(، في محاوع ا  بات الواء لهذه الهيأكل البشريةّ واا سمنتيةّ واا يهام بحضورها نفس ياّ "ح يّل ا  تى يخد

غادرت هذا المكان، وما كان بوسعها أ ن تغادره روحيا، هي التي صاغته ويوديا وتساكنت معنه شنعريا، فهنو هي، وهي 

هو، المكان هو ذاكرة اا نسان الحيّة والمتبقيةّ، والتي ا تفتأ  ترسل من غياّ ما، مراسن يلها الشّنفافة والغنير المرئيّنة والنتي 

 30لصّدور وفرجا في القلب".تبعث حزنا في ا

لى أ نسْنتِه، وهو في سرده لعلاقة الجدَّة بعد وفاتّا بالحديقة، بل  يحاول السّارد أ ن يعيش تجربة المكان، فيعمد ا 

وبالكرسي الذي كانت تجلس عليه، يحاول تسريب فكرة الحلول بتحريك الجمناد وتمنثوّ بعضنا منن أ حنوال ال نسن نة، أ ينن 

ن المنكان لنيس كائننا ميتّنا، بنل هنو حي يرسنل بنين الفيننة والفيننة  يصبح المكان واا نسان س ياّن، "هو هي وهي هو، ا 

 .31علامات تعزز فكرة الويود والحياة، واا نسان في حياته هو الميتّ"
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ف... وحنتى بال اننار غنر تتحّند الشّخصنيات بال مكننة في هنذه المسنافة :"بالجنندران والنوّافنذ والشّرنفات، وال

ن والزّهور...  لى المسن توى الذي يجعنو ينندمج فينه، منثلما يدسِر  لى أ نّ المكان يرتقي باوكائن فينه ا  لقد انتبه "يورج بوع" ا 

 في وعي متحاوز للعلاقة العرفيةّ بين المكان والشّخصية. 32اوكائن للمكان الذي يوجد فيه بشّء من وحدته ا اصّة"

  خاتمة:-

تها الرّواية التجّريبينة لعنمن المنكان فقند اكتبن طابعنا دينينّا دينامينّا النظّرة الجديدة التي أ وو -من هنا -نلمس

نه الآن كائن مسكون بالميثولويية والمريعينات النتي تعالنت بنه في  حركياّ يدحض مقوع السّكونية والتحجّر، الجغرافية، ا 

نسان، يحداكي حااته و  أ فعاله، فهو يبكي من الحزن ويئّن منن معراج الحدا ة والتجّريب، فيصّبح بذلك معادا موضوعياّ للا 

الاشتياق ويتأ زّم مع ساكنيه، لقد يعلت اا ديولويية من المنكان دااّ ومنا يخنو" داخنو منن هنوايس وتقاطعنات هي 

ننة وأ خنرى مبهمنة طافينة  تعَيِّ نهّ مكان تظهر كثافتنه في منناطق مد نهّ الآن يقول ما تعجز اللغّة عن التمّ  به، ا  المداليل، ا 

ة بالّداات غاصنوقند وجندنا "مفنتي" يتحنرّمي في رواياتنه داخنل تشنكيلات مكانينة ، يحة، وهننا ي دنن التجّرينبال س  

 ..واا حاات ا اصة بالمكان الحركة، المكان اللّ درية، المكان اا نسان، المكان )المقدّس والمدنسّ(، المكان الميثولوييا.
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